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  مشروع  شبهات وردودالغیر التوسل بین المشروع و 

  .محمد احمد حمد الشطي

 .الكویت سلامیة ، وزارة التربیة ،الإتربیة ال قسم

  alshatti-m@hotmail.com : الالكترونيالبرید 

  : الملخص

، وخاصة التوسل بالنبي صلى االله عليه غير مشروعالكثير من العوام بالتوسل اليتعلق 

وقد جعل االله تعالى توحيده أهم الأشياء التي . وسلم وبآل بيته الكرام رضي االله عنهم

يجب على المرء أن يتعلمها ويعتقدها، ولا يجوز له بحال أن يشرك باالله تعالى في شيء 

ومن ثم يستهدف البحث بيان الراجح والصحيح في قضية التوسل من  .شياءمن الأ

الباطل الخبيث ، و بيان تدليس شيوخ الروافض وغيرهم في قضية التوسل وما يجب في 

وقد تم الاعتماد على المنهج . التوسل فعله إذا أراد المرء أن يتوسل إلى االله تعالى 

ومن أهم نتائج . انواعه والأدلة على تحريمه من خلال  تعريف التوسل ، والاستقرائى

التوسل بأسماء االله أو صفاته أو ذاته، : أن التوسل المشروع الصحيح هو: البحث 

وجوب تعلم العقيدة  ، والتوسل الممنوع هو التوسل بغير هذه الثلاثة السابقة

  الصحيحة حتى لا يقع المرء المسلم في الشرك وهو لا يدري

التوسل فى القرأن  -   مسائل التوسل-  الشبهات - التوسل  : الكلمات المفتاحیة

  . التوسل فى السنة- 
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Entreat Between Lawful and Unlawful 

 Suspicions and Responses 
Mohammed Ahmed Hamad Al Shatti 

Islamic Education Teacher , Ministry of Education , Kuwait.   

E-Mail : alshatti-m@hotmail.com 

Abstract: 

Many people relate to forbidden begging especially 

entreating the Prophet (PBUH)  and his esteemed household, 

may Allah  be pleased with them . God has made his 

monotheism the most important thing that a person must 

learn and believe it is not permissible for him under any 

circumstances to associate God with any of the things. The 

research aims to clarify the most correct and correct in the 

case of begging from a malicious falsehood and a statement 

of the deception of the Rejections Sheikhs and others in the 

case of entreat, and what must be done in entreating if a 

person wants to beg to Allah . The research relied on the 

historical descriptive method with regard to Definition of 

entreat and its types and the evidence that it is forbidden . 

Among the most important results of the research: that the 

correct legitimate entreat are to seek the names of God , his  

attributes or himself . and the forbidden entreat is 

supplication other than these three previous ones. 
 

Keywords: Entreat  -   Suspicions - Entreat issues - Entreat in 

Qur’an  -   Entreat in Sunnah. 
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  :المقدمة

الحمد الله الذي جعل لنا من العلم نورا نهدي به، والصلاة والسلام على بسم االله، و

مین، محمد بن عبد االله الأمین، صلى االله نور الهدى، الذي أنزله ربنا رحمة للعال

وسلم وبارك علیه وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین و 

  ...بعد

هى الخطورة على الأمة الاسلامیة تلقد ظهر في الآونة الأخیرة قضیة في من

ككل، الا وهى قضیة الجهل بمعرفة ما هي حدود التوسل إلى االله المشروع ، وما 

حدود التوسل الممنوع ، مما أدى إلى قضایا فتت الأمم الاسلامیة مثل تكفیر هي 

الغیر،  وقد آن الأوان للأمة أن تعود إلى الكتاب والسنة ، وأن نتمسك بالعقیدة  

ًالصحیحة في هذا الأمر، فكان لزاما علینا أن نبین هذا الأصل العظیم من دیننا، 

لممنوع، لا یحدث شقاق بین المسلمین، وهو معرفة التوسل المشروع و التوسل ا

وجاءت السنة مفصلة لهذا ، فإن هذا التوسل، ولقد بین القرآن الكریم مسألة 

الأصل العظیم وفهمه السلیم یؤدي إلى الاجتماع على كلمة واحدة، وعدم التفرق، 

ًفإن التفرق لا یزید الأمة إلا وهنا وضعفا، ولا تقوم لها قائمة، بل تظل في مؤخرة ً 

  ًالأمم؛ ، فجعل االله تعالى الهزیمة معلقة على التنازع والشقاق

ْيا أيها الذين آمنوا أطيعوا االلهََّ وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم { : و قال تعالى     ْ ُ َّ َ ُُّ ْ ُِ ِ ِ ِِ َ ْ َ َِّ ُ َ َ ََ ُ َ ُ َ ََ

ُفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االلهَِّ والرسول إن ك ْ َ ْ َِ ِ ِِ
ُ َّ ُ َْ ُ َُّ ٍ

ْ َ ِ ُ َْ َ ٌنتم تؤمنون بااللهَِّ واليوم الآخر ذلك خير َ ْ َْ َِ ِ ِ َِ َِ ْ ْْ َ َ ِ ُ ْْ ُ ُ

ًوأحسن تأويلا ِ ْ َ ُ ْ ََ   ].٥٩: النساء[} َ

أن یجمعنا على الخیر، ، فاالله أسال فلا إصلاح ولا خیر والأمة تفترق ولا تتجمع

  .وأن یفقهنا في دیننا

 .وا ا و ان
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  :أهمیة الموضوع

مشروع بقضیة الغیر ضوابط التوسل المشروع و التوسل  ترتبط أهمیة معرفة

عن شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله فالتوحید أساس الإیمان، ولقد قال  ،التوحید

 دعوة جمیع الرسل ومحور جمیع الكتب السماویة، وهو صراط االله "هوالتوحید 

 شرع الجهاد ومن أجله. المستقیم، ولا سبیل إلى الجنة والنجاة من النار إلا به

هذا فعملوا على  الصالح السلف أدرك  ولقد،)١("وعلى أساسه ربى الأنبیاء أتباعهم

 رسول االله صلى االله علیه سنةبوكتاب االله اهتداء بتبیین الحق من الباطل، 

غیر وسل المشروع و بیین حد التأن نعمل على تًسلم، وكان لزاما علینا و

  .مشروعال

  :أسباب الموضوع

 :، منهالعدید من الأسباب التي أدت إلى اختیاري هذا الموضوعوهناك ا

 كثرة ظهور الفتن؛ لعدم العلم بضوابط الشرع في قضیة معرفة .١

 .مشروعالغیر التوسل المشروع والتوسل 

 .أهمیة قضیة التوسل وارتباطها التام بقضیة توحید االله .٢

كثرة ظهور فتنة تكفیر المسلمین بعضهم البعض، بسبب الجهل  .٣

 . یصح وما لا یصح في قضیة التوسلما

                                  

                 العبـاس أحمـد بـن              تقـي الـدین أبـو  :                                            كتاب  قاعدة جلیلة في التوسل والوسیلة المؤلـف  :     ینظر  ) ١ (

                                                                                  عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابـن تیمیـة الحرانـي الحنبلـي 

              مكتبـة الفرقـان   :                                 ربیع بن هادي عمیر المدخلي الناشر  :       المحقق  )   هـ   ٧٢٨  :        المتوفى (        الدمشقي 

       ٤١٨  :               هـــ عــدد الــصفحات    ٢٠٠١  -   هـــ     ١٤٢٢  )               لمكتبــة الفرقــان (      الأولــى   :               عجمــان الطبعــة–

   . ٥  ص 
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  :أهداف الموضوع

  :وهناك العدید من الأهداف لهذا البحث ، وهي

  .ي صلى االله علیه وسلم في التوسلإحیاء سنة النب _ ١

  .معرفة ضوابط التوسل من خلال الكتاب والسنة_ ٢

حاجة المسلمین إلى هذا الموضوع، فقد ظهرت البدع، وكثرت الفرق، وكثرت _ ٣

  .تن به، فاختلط الحق بالباطلالف

حاجة الأمة إلیه؛ لیعم الرخاء، ویزید النعم، فإن الفتن في هذا الأمر كثیرة _ ٤

  .للغایة

   :منهج البحث

  :عملي في البحث  

جمع العناصر الأساسیة في البحث، وتعریف المصطلحات  حرصت على: ًأولا

  .التي اشتمل علیها البحث

  .حادیث والآثار من مصادرهاالأیج خرعملت على ت: ًثانیا

  . إلى مصادرها بقدر الإمكان الواردةعزوت الأقوال: ًثالثا

ًعلقت بعض التعلیقات في المواضع التي تتطلب التعلیق وهي مهمة جدا : ًرابعا

  .والحمد الله

    .كتابة الآیات والعزو إلى السورة ورقم الآیةقمت ب :ًخامسا

  .ریات من كتب التفسیذكر التفسیر على الآعملت على : ًسادسا

إعداد فهارس للآیات بترتیب المصحف العثماني، وفهارس عملت على :ًسابعا

�للأحادیث أبجدیا، ترتیب المصادر أبجدیا �  . 
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  :خطة البحث

 في هذه الدراسة في مقدمة، ثلاثة فصول، وخاتمة،  الحدیثتناولت

  :وفهارس وقد قسمتها على النحو التالي ذكره

ها أهمیة البحث وأهدافه، وأسباب اختیار موضوعه، ومنهج  وفی:المقدمة

  .البحث، والخطة البحثیة التي تناولت أجزاء البحث من خلالها

  :وفیه مطلبان،  الوسیلة والتوسلتعریف  :المبحث الأول

الوسیلة :"  الدلالات اللغویة لمفردات البحث التالیة:المطلب الأول

  "التوسل_

  "التوسل:" الاصطلاحیة لمفردات البحث التالیة الدلالات :المطلب الثاني

  : وفیهمشروع،الغیر   التوسل بین المشروع و:المبحث الثاني

  . مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنةالتوسل المشروعحد  :المطلب الأول

مع ذكر الأدلة من الكتاب غیر المشروع التوسل حد  :المطلب الثاني

  .والسنة

  .د شبهات وردو:المطلب الثالث

  . أبرز النتائج:الخاتمة

  :الفهارس وهي

 فهرس الآیات.  

 فهرس الأحادیث.  

 فهرس المراجع.  

 فهرس الموضوعات.  
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  المبحث الأول

  الوسیلة و التوسلتعریف 

  المطلب الأول

  " التوسل- الوسیلة: "لبحث التالیةالدلالات اللغویة لمفردات ا

  

  ":الوسیلة"الدلالة اللغویة لكلمة : ًأولا

 ":،ولقد  قال االله تعالى" الوسائل" الوصلة والقربى، وجمعها : الوسیلة هي

ُأُولئك الذین یدعون یبتغون إلى ربهم الوسیلة أَیهم أَقرب ویرجون رحمته  ُ َ ُ َ ُ ََ ََ ْ َْ َ ُْ ََ َ َ َْ َ َْ ُّ َ َ َ َِ ِ ِْ ُ
ِ ِِّ ٰ ُ ْ َّ َ

ٰ

َویخافون عذابه إن عذاب ربك  ِّ َ َ َ ُ َ َ ََ ََّ ِ َ ُ َ ًكان محذورا َ ُ ْ َ َ فلان إلى توسل  :  و یقال)١("َ

   .)٢("تقرب إلیه بقربه: " فلان بوسیلة أي

بمعنى واحد وهي أن الوسیلة و الذریعة "  الصحاح "ولقد قیل في 

: وقال" فروقه " ن أبو هلال العسكري في یرق بین المعنیالطریقة، ولقد ف

هي  الوسیلة  أن  الوسیلة هي القربة، والذریعة هي الطریقة إلیه، ولیست "

  )٣(" ا الطریقة نفسه

                                  

   .  ٥٧                 سورة الاسراء آیة )١ (

  :        المتـوفى (                                         محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبـو منـصور   :                     تهذیب اللغة المؤلف :    ینظر   )٢ (

  :               بیروت الطبعة–                        دار إحیاء التراث العربي   :                     محمد عوض مرعب الناشر  :       المحقق  )   هـ   ٣٧٠

    ٤٨    ص   ١٣  ج   .  ٨  :             م عدد الأجزاء    ٢٠٠١       الأولى، 

ـــشرك ومظـــاهره  :     ینظـــر   )٣ ( ـــف                   رســـالة ال ـــي الجزائـــري   :         المؤل ـــن محمـــد المیل ـــوفى (                              مبـــارك ب   :        المت

                          دار الرایـــة للنـــشر والتوزیـــع   :                            أبـــي عبـــد الـــرحمن محمـــود الناشـــر  :             تحقیـــق وتعلیـــق  )   هــــ    ١٣٦٤

     ١٥٧    ص    ٤٦٨  :            عدد الصفحات  )  م    ٢٠٠١  -   هـ     ١٤٢٢ (      الأولى   :       الطبعة



        

 

 

 

 

٢٠٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةثين  والثلابع العدد السا من  الثاني المجلد   

 التوسل بين المشروع و غير المشروع  شبهات وردود

  ":التوسل" الدلالة اللغویة لكلمة : ًثانیا

أو ، والتوسل یدل على عمل یقرب إلى الذي توسل إلیه، التوسل من وسل یسل

  .)١(التقرب إلى المطلوب 

  المطلب الثاني

  " التوسل الوسیلة و:"الدلالات الاصطلاحیة لمفردات البحث التالیة

  ":سیلةالو"الدلالة الاصطلاحیة لكلمة  : ًأولا

التقرب إلى االله : ، وقیل هي)٢("القربة،"هي    في اصطلاح العلماءالوسیلة 

  .)٣(بطاعته، وبما یرضیه مما شرعه وأذن فیه

                                  

  -     صریة            المكتبـة العـ  :       الناشـر  ،  ]     وسـیلة [     مـادة   ،          فـصل التـاء  ،                    مختـار الـصحاح الـرازي  :     ینظـر  )١ (

         الخامــــسة،   :       الطبعــــة  ،                یوســــف الــــشیخ محمــــد  :       المحقــــق  ،       صــــیدا–                       الــــدار النموذجیــــة، بیــــروت 

  ،          فــصل التــاء  ،  )  ٧٥ /  ٣١ (                                    تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس الزبیــدي   ،  م    ١٩٩٩  /    هـــ     ١٤٢٠

               القـــاموس المحـــیط   ،                   مجموعـــة مـــن المحققـــین  :       المحقـــق  ،            دار الهدایـــة  :       الناشـــر  ،  ]     وســـیلة [     مـــادة 

      مؤســــسة   :       الناشــــر  ،  ]     وســــیلة [     مــــادة   ،          بــــاب التــــاء  ،     الــــلام  :   اب  كتــــ  ،  )    ١٠٦٨ / ١ (              الفیــــروز آبــــادي 

                           مكتب تحقیق التراث في مؤسسة   :      تحقیق  ،        لبنان–                                       الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

  .   م    ٢٠٠٥  -     هـ     ١٤٢٦         الثامنة،   :       الطبعة  ، ُ                   ُمحمد نعیم العرقسوسي  :       بإشراف  ،        الرسالة

              عبـــد االله بـــن عبـــد   :         المؤلـــف                                        تأســـیس التقـــدیس فـــي كـــشف تلبـــیس داود بـــن جـــرجیس  :     ینظـــر  ) ٢ (

                                                                     الـــرحمن بــــن عبــــد العزیـــز بــــن عبــــد الــــرحمن بـــن عبــــد االله بــــن ســـلطان بــــن خمــــیس الملقــــب 

  :                                      عبـــد الـــسلام بـــن بـــرجس العبـــد الكـــریم الناشـــر  :       المحقـــق  )   هــــ    ١٢٨٢  :        المتـــوفى   " (       أبـــابطین "  بــــ

  ص    ١٦٣  :              م عـــدد الـــصفحات    ٢٠٠١-   هــــ     ١٤٢٢             الطبعـــة الأولـــى   :                     مؤســـسة الرســـالة الطبعـــة

١٤٥   .   

                   ســلیمان بــن ســحمان بــن   :                                               الــضیاء الــشارق فــي رد شــبهات المــاذق المــارق المؤلــف   :    ینظــر  ) ٣ (

  ،                                                                        مصلح بن حمدان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمد بن مالك بن عامر الخثعمي 

                     عبـــد الـــسلام بـــن بـــرجس بـــن   :       المحقـــق  )   هــــ    ١٣٤٩  :        المتـــوفى (       النجـــدي   ،         العـــسیري   ،         التبـــالي 

                                       لبحـــوث العلمیـــة والإفتـــاء، الریـــاض، المملكـــة              رئاســـة إدارة ا  :                          ناصـــر بـــن عبـــد الكـــریم الناشـــر

     ٤٩٤ ص   ٦٩٠  :              م عدد الصفحات    ١٩٩٢  /   هـ    ١٤١٤         الخامسة،   :                        العربیة السعودیة الطبعة
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  ":التوسل" الدلالة الاصطلاحیة لكلمة: ًثانیا

، ولقد قال تعالىسبحانه و الله  إلىطلب القربة:  في اصطلاح العلماء هو التوسل

 وجاهدوا في سبیله  الذین آمنوا اتقوا االله وابتغوا إلیه الوسیلة یا أیها:"االله تعالى

  )١("لعلكم تفلحون

  .)٢(هو التوصل والتقرب فالتوسل  

  

                                  

                ســلیمان بــن ســحمان   :                                                    كتــاب الــضیاء الــشارق فــي رد شــبهات المــاذق المــارق المؤلــف  :     ینظــر )١ (

                                                                  بــن مــصلح بــن حمــدان بــن مــصلح بــن حمــدان بــن مــسفر بــن محمــد بــن مالــك بــن عــامر  ا

             عبـــد الـــسلام بـــن   :       المحقـــق  )   هــــ    ١٣٤٩  :        المتـــوفى (       النجـــدي   ،         العـــسیري   ،         التبـــالي   ،      ثعمـــي    الخ

                                            رئاســة إدارة البحــوث العلمیــة والإفتــاء، الریــاض،   :                                  بــرجس بــن ناصــر بــن عبــد الكــریم الناشــر

ــــــسعودیة الطبعــــــة ــــــة ال ــــــصفحات    ١٩٩٢  /   هـــــــ    ١٤١٤         الخامــــــسة،   :                                المملكــــــة العربی   :              م عــــــدد ال

      ٤٩٤ ص   ٦٩٠

                              نعمــان بــن محمــود بــن عبــد االله، أبــو   :                        محاكمــة الأحمــدین المؤلــف                جــلاء العینــین فــي :    ینظــر )٢ (

  -                     علــي الــسید صــبح المــدني   :       قــدم لــه  )   هـــ    ١٣١٧  :        المتــوفى (                          البركــات خیــر الــدین، الآلوســي 

     ٥٤٣      م ص     ١٩٨١  -     هـ     ١٤٠١  :                       مطبعة المدني عام النشر  :         الناشر-        رحمه االله 
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  نيالمبحث الثا

  التوسل بین المشروع والغیر مشروع

  

  المطلب الأول

  حد التوسل المشروع مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنة

ُقل ادع:" قال االله تعالى :ًأولا ْ ِ ُّوا الذین زعمتم من دونه فلا یملكون كشف الضُ َ ُ َْ َ َُ َ
ِ ِ ِ ِ
ْ َْ ََ ِ ْ ُْ

ِّر َّ

ًعنكم ولا تحویلا  ِ ْ َ َ ْ ُ ْ ُأُولئك الذین یدعون یبتغون إلى ربهم َ
ِ ِِّ َ َ َ َُ َ َْ ُ َْ

ِ َِّ َالوسیلة أَیهم أَقرب ویرجون  َ ُ َ ُْ َ ََ ُْْ ُّ َ َ ِ ْ

َرحمته ویخافون عذابه إن عذاب ربك كان م ََ ََ ِّ َ ََ َ ُ َ َ َ َُّ ِ ُ َ َ ًحذوراْ ُ ْ ")١(.   

اعلم أن المقصود من هذه الآیة الرد على المشركین لأنهم " قال الإمام الرازي 

  لیس لنا أهلیة"كانوا یقولون 

ولقد رد ،  أن نشتغل بعبادة االله تعالى فنعبد المقربین من عباد االله وهم الملائكة 

قل ادعوا :" االله عز وجل علیهم حجتهم ببطلان قولهم في هذه الآیة فقال تعالى

 ،إن قوما عبدوا الملائكة فنزلت هذه الآیة فیهم: نقول، و "الذین زعمتم من دونه 

الإله المعبود هو الذي یقدر " ثم إن االله عز وجل احتج على فساد مذهبهم  بأن

ٕعلى إزالة الضرر، وایصال المنفعة، وهذه الأشیاء التي یعبدونها وهي الملائكة 

  .)٢(یقدرون على كشف الضر ولا على تحصیل النفعوالجن والمسیح وعزیز لا 

                                  

    ٥٧                سورة الاسراء آیة   ) ١ (

                          أبــو عبــد االله محمــد بــن عمــر بــن   :                     لتفــسیر الكبیــر المؤلــف ا  =              مفــاتیح الغیــب   :     كتــاب  :     ینظــر  ) ٢ (

ـــري  ـــرازي خطیـــب ال ـــرازي الملقـــب بفخـــر الـــدین ال ـــن الحـــسین التیمـــي ال   :        المتـــوفى (                                                                 الحـــسن ب

    ٢٠       هـــ ج     ١٤٢٠  -        الثالثــة   :               بیــروت الطبعــة–                        دار إحیــاء التــراث العربــي   :       الناشــر  )   هـــ   ٦٠٦

     ٣٥٧  ص 
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َ أُولئك الذین " في تفسیره لقول االله تعالى" الزمخشري" الإماموقال   
ِ َِّ َیدعون  َ ُ َْ

َیبتغون إلى ربهم الوسیلة أَیهم أَقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابه إن عذاب   َ ُ َ َ َ ُ ُ َ ُ ََّ ِ ِ َِ َ َُ َ َ ََ ََ ْ َْ َ ْ ُ َْ ْ ُّ َ َ ِ ْ ُ ِّ ُ

َربك كان َ ِّ ً محذورا َ ُ ْ وأیهم بدل من الواو ، . الوسیلة هي القربة إلى االله تعالىفقال " َ

، "یبتغى من هو أقرب منهم وأزلف الوسیلة إلى االله:" ویبتغون  موصولة أى

فكیف بغیر الأقرب، فكأنهم یحرصون أیهم یكون أقرب إلى االله، وذلك بالطاعة 

غیرهم من عباد االله فكیف وازدیاد الخیر والصلاح، ویرجون، ویخافون، كما 

  یزعمون أنهم آلهة؟

 إن عذاب ربك كان حقیقا بأن یحذره كل أحد من ملك مقرب ونبى مرسل، 

  )١(" فضلا عن غیرهم

  

ُوابتغوا   "  قال االله تعالى:ًثانیا َ ْ َإلیه الوسیلة َ َ َِ ِ
َ ْ ْ ِ")٢(.  

  : منهافي تفسیر الآیة الكریمة وفي الآیة مسائل" الرازي" قال الإمام 

 و  هي الوسائل للعبدبین لنا أن الطاعات  تعالى  سبحانه و أنهعلینا أن نعلم"

لیكن مفاخرتكم فكونوا  متوسلین إلى االله بطاعات االله، و إلى الرب، تقربه 

   .ابتغوا إلیه الوسیلةبأعمالكم لا بشرف آبائكم وأسلافكم، فاتقوا االله و

                                  

             الانتــصاف فیمــا  (               ع الكتــاب حاشــیة  مــ (                                   كتــاب الكــشاف عــن حقــائق غــوامض التنزیــل   :     ینظــر  ) ١ (

                             ، وتخـــریج أحادیـــث الكـــشاف للإمـــام  )   ٦٨٣  ت  (                    لابـــن المنیـــر الإســـكندري   )             تـــضمنه الكـــشاف

  :        المتــوفى (                                                  أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــشري جــار االله   :       المؤلــف  )        الزیلعــى

  :     جـزاء           هــ عـدد الأ    ١٤٠٧  -        الثالثـة   :               بیـروت الطبعـة–                  دار الكتـاب العربـي   :       الناشر  )   هـ   ٥٣٨

     ٦٧٣    ص  ٢ ج ٤

   . ٥                 سورة المائدة آیة   ) ٢ (
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ترك : أحدهما:  ثالث لهمااعلم أن مجامع التكلیف محصورة في نوعین لاو 

ٕفعل المأمورات، والیه الإشارة : ٕالمنهیات، والیه الإشارة بقوله اتقوا االله وثانیهما

  )١( " وابتغوا إلیه الوسیلة":بقوله تعالى

ْوان  " قال االله تعالى :ًثالثا َیمسسك  َِٕ ْ َ ْ ُالله  َ
َبضر فلا كاشف له إلا هو وان یمسسك  َّ ْ َ ْ َ ُ ُْ َُِٕ َ ّ َ ِ َِ َ ِ َ ٍّ

ٌخیر فهو على كل شيء قدیربِ
َِ َْ َ ِّ ُ َ َُ ٍ ْ َ")٢(  

   : منهافي الآیة مسائل إن  "الرازي"مام الإقال 

هو  تعالى  سبحانه االله، وأن  ًأنه لا یجوز للعاقل أن یتخذ غیر االله ولیا" - 

 إلا باالله، والخیرات لا هادفعوأنها لا یالمضار قلیلها وكثیرها القادر على دفع 

  "ا إلا بااللهیحصل قلیلها وكثیره

قد نرى أن الإنسان یدفع المضار عن نفسه بماله وبأعوانه وأنصاره، : فإن قیل

  .وقد یحصل الخیر له بكسب نفسه وبإعانة غیره

 أن كل فعل یصدر عن الإنسان فإنما یصدر عنه إذا دعاه الداعي ":الجوابكان 

ن االله إلیه لأن الفعل بدون الداعي محال، وحصول تلك الداعیة لیس إلا م

   .)٣(" ، فیكون دفع الضر او جلب المصلحة من االله تعالىتعالى

  

                                  

                          أبــو عبــد االله محمــد بــن عمــر بــن   :                      التفــسیر الكبیــر المؤلــف  =                   كتــاب مفــاتیح الغیــب   :     ینظــر  ) ١ (

ـــري  ـــرازي خطیـــب ال ـــرازي الملقـــب بفخـــر الـــدین ال ـــن الحـــسین التیمـــي ال   :        المتـــوفى (                                                                 الحـــسن ب

     ٣٤٩      ١١  ج   )   هـ   ٦٠٦

   .  ١٧                سورة الأنعام آیة   ) ٢ (

                          أبــو عبــد االله محمــد بــن عمــر بــن   :                      التفــسیر الكبیــر المؤلــف  =            اتیح الغیــب        كتــاب مفــ  :      ینظــر   ) ٣ (

ـــري  ـــرازي خطیـــب ال ـــرازي الملقـــب بفخـــر الـــدین ال ـــن الحـــسین التیمـــي ال   :        المتـــوفى (                                                                 الحـــسن ب

   .   ٤٩٤    ص   ١٢ ج )  هـ   ٦٠٦
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  :لتوسل والتقرب المشروع  یكون بالآتيوعلى ما سبق فإن ا

  

التوسل إلى االله بالعمل "  من وسائل  التوسل المشروع إلى االله تعالى:ًأولا

  ":الصالح

اع التوسل الله ، لح من أعظم أنوفالتوسل و التقرب إلى االله تعالى بالعمل الصا

انطلق ثلاثة رهط ممن : " قد ورد عن رسول االله صلى االله علیه وسلم أنه قالف

كان قبلكم حتى أووا المبیت إلى غار، فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل، فسدت 

إنه لا ینجیكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا االله بصالح : علیهم الغار، فقالوا

لهم كان لي أبوان شیخان كبیران، وكنت لا أغبق ال: أعمالكم، فقال رجل منهم

قبلهما أهلا، ولا مالا فنأى بي في طلب شيء یوما، فلم أرح علیهما حتى ناما، 

فحلبت لهما غبوقهما، فوجدتهما نائمین وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، 

 فلبثت والقدح على یدي، أنتظر استیقاظهما حتى برق الفجر، فاستیقظا، فشربا

 ففرج عنا ما نحن فیه من هذه غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك،

: ، قال النبي صلى االله علیه وسلم"الصخرة، فانفرجت شیئا لا یستطیعون الخروج 

اللهم كانت لي بنت عم، كانت أحب الناس إلي، فأردتها عن : وقال الآخر" 

ن، فجاءتني، فأعطیتها نفسها، فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنی

عشرین ومائة دینار على أن تخلي بیني وبین نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت 

لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع علیها، : علیها، قالت

فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطیتها، اللهم إن 

 ما نحن فیه، فانفرجت الصخرة غیر أنهم لا كنت فعلت ابتغاء وجهك، فافرج عنا
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اللهم : وقال الثالث: " ، قال النبي صلى االله علیه وسلم"یستطیعون الخروج منها 

إني استأجرت أجراء، فأعطیتهم أجرهم غیر رجل واحد ترك الذي له وذهب، 

یا عبد االله أد إلي : فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حین فقال

یا : كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقیق، فقال: ي، فقلت لهأجر

إني لا أستهزئ بك، فأخذه كله، فاستاقه، فلم : عبد االله لا تستهزئ بي، فقلت

یترك منه شیئا، اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج عنا ما نحن فیه، 

  .)١(" فانفرجت الصخرة، فخرجوا یمشون 

وسل كل واحد من هؤلاء الثلاثة حین حبسوا في الغار بسبب وقوع الصخرة فقد ت

علیهم، فكانت الأعمال الصالحة هي نجاتهم عند االله تعالى، فكانت الأعمال 

الصالحة من الوسائل التي  یجوز التوسل بها إلى االله تعالى؛ لأن الأعمال 

ٕإلى غیر االله تعالى، وانما الصالحة إنما یتقرب بها إلى االله تعالى، ولا یتقرب بها 

الأصل في الأعمال الصالحة أنها تقرب إلى االله تعالى، ولا تصرف وتكون لغیر 

ًاالله تعالى، إنما یتقرب العبد بها إلى االله تعالى، فكانت سببا في التوسل بها إلى 

  .االله تعالى، فاالله تعالى یفرج الكرب ویرفع الهم والغم بسبب الأعمال الصالحة

  

                                  

                                 مـن اسـتأجر أجیـرا فتـرك الأجیـر أجـره،   :    بـاب  ،       الإجـارة  :                   أخرجه البخـاري كتـاب  :            متفق علیه )١ (

  ،  )    ٢٢٧٢ (    رقـم   ،  )  ٩١ / ٣ (  ،                                       فزاد، أو من عمل في مال غیـره، فاستفـضل                 فعمل فیه المستأجر

  ،                                            قــــصة أصــــحاب الغــــار الثلاثــــة والتوســــل بــــصالح الأعمــــال  :    بــــاب  ،       الرقــــاق  :           ومــــسلم كتــــاب

   .                                  من حدیث ابن عمر رضي االله تعالى عنهما  ،  )    ٢٧٤٣ (    رقم   ،  )    ٢٠٩٩ / ٤ (



        

 

 

 

 

٢١٣
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 التوسل بين المشروع و غير المشروع  شبهات وردود

  ":التوسل إلیه بأسمائه و بصفاته"من التوسل المشروع إلى االله تعالى :  ًنیاثا

َ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها: "فلقد قال االله تعالى
ِ ُ ُ ُْ َ ٰ َ ْ ْْ ُ َ َ ْ ِ َِّ

َ" )١(.  

أنه تعالى حصلت له أسماء "أن الآیة دلت على  :فقال الإمام الرازي في تفسیره

االله بها، وقد أمر االله تعالى عباده كلهم حسنة، وأنه یجب على الإنسان أن یدعو 

أن یكونوا على إیمان به سبحانه وتعالى، وأن یدعوا غیره وأن لا یتوسلوا بغیره ولا 

ًبغیر أسمائه الحسنى التي لا یشاركه فیها غیره أحد من الخلق جمیعا، بل كان 

ًا أمرا الأصل على الجمیع أن یتوسلوا الله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته وكان هذ

ًمن االله تعالى لجمیع الخلق كلهم حتى یكونوا عبادا الله تعالى
)٢(.  

  

التوسل إلى االله بعباد االله الصالحین " من التوسل المشروع إلى االله تعالى :ًثالثا

  : ودعائهمالأحیاء منهم

أصابت الناس سنة على عهد : " فعن أنس بن مالك رضي االله عنه أنه قال

علیه وسلم ، فبینا النبي صلى االله علیه وسلم یخطب في رسول االله  صلى االله 

هلك المال وجاع العیال، فادع االله : یوم جمعة قام أعرابي ، فقال یا رسول االله

والذي نفسي بیده، ما وضعها " لنا، فرفع یدیه وما نرى في السماء قزعة، ف 

ر یتحادر حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ینزل عن منبره حتى رأیت المط

                                  

    ].   ١٨٠    آیة   :            سورة الأعراف       [ )١ (

                          أبــو عبــد االله محمــد بــن عمــر بــن   :                  سیر الكبیــر المؤلــف    التفــ  =                   كتــاب مفــاتیح الغیــب   :       ینظــر )٢ (

ـــري  ـــرازي خطیـــب ال ـــرازي الملقـــب بفخـــر الـــدین ال ـــن الحـــسین التیمـــي ال   :        المتـــوفى (                                                                 الحـــسن ب

   .   ٤١٥   ص  ١٥  ج   )   هـ   ٦٠٦



        

 

 

 

 

٢١٤
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 التوسل بين المشروع و غير المشروع  شبهات وردود

على لحیته صلى االله علیه وسلم، فمطرنا یومنا ذلك، ومن الغد وبعد الغد، والذي 

یا رسول :  فقال- غیره :  أوقال- یلیه، حتى الجمعة الأخرى، وقام ذلك الأعرابي 

اللهم حوالینا ولا «: االله، تهدم البناء وغرق المال، فادع االله لنا، فرفع یدیه فقال

ه إلى ناحیة من السحاب إلا انفرجت، وصارت المدینة مثل فما یشیر بید» علینا 

  .)١(الجوبة، وسال الوادي قناة شهرا، ولم یجئ أحد من ناحیة إلا حدث بالجود

  :وفي الحدیث دلالة على

، وأن  وطلب الدعاء منهئه بدعاأنه یجوز التوسل بالرجل الصالح في قومه

 صلى االله علیه وسلم  حيصلى االله علیه و سلم كان وهوالتوسل برسول االله 

، وطلب الرجل من النبي صلى االله علیه وسلم أن یسأل االله وفي حال حیاته

ّتعالى أن ینزل علیهم المطر من السماء من أجل أن ینجوا من القحط الذي حل 

علیهم في المدینة، وكان دعاء النبي صلى االله علیه وسلم إنما فیه الإجابة من 

  .)٢( مستجابؤهلى االله علیه وسلم دعااالله تعالى؛ لأن النبي ص

اللهم :  لما أرادوا الاستسقاء" رضي االله عنه قالعمر بن الخطابولقد ورد عن 

ٕإنا كنا نتوسل إلیك بنبینا فتسقینا وانا نتوسل إلیك بعم نبینا فاسقنا فیسقون
" )٣(.  

                                  

  ،  )  ١٢ / ٢ (                               الاستسقاء فـي الخطبـة یـوم الجمعـة،   :            الجمعة، باب  :             البخاري كتاب  :          متفق علیه  ) ١ (

      ، رقـم  )   ٦١٤ / ٢ (                    الدعاء في الاستسقاء،   :         قاء، باب         صلاة الاستس  :             ، ومسلم كتاب )   ٩٣٣ (    رقم 

) ٨٩٧   .(    

                مكتبـــة العبیكـــان،   :         ، الناشـــر )   ٧٤١ / ٢ (                                  كتـــاب تخجیـــل مـــن حـــرف التـــوراة والإنجیـــل   :     ینظـــر  ) ٢ (

       الأولـى،   :                             محمـود عبـد الـرحمن قـدح، الطبعـة  :                                          الریاض، المملكة العربیة الـسعودیة، المحقـق 

   . ٢  :              م، عدد الأجزاء    ١٩٩٨ /  هـ    ١٤١٩

  ،                                    سـؤال النـاس الإمـام الاستـسقاء إذا قحطـوا  :    بـاب  ،               أبـواب الاستـسقاء  :       كتـاب             أخرجه البخـاري )٣ (

    ).     ١٠١٠ (    رقم   ،  )  ٢٧ / ٢ (



        

 

 

 

 

٢١٥
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 التوسل بين المشروع و غير المشروع  شبهات وردود

  :وفي الأثر دلالة على أن

لیفة الثاني من الخلفاء توسل عمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنه وهو الخ

بي صلى االله علیه وسلم، وكان عم رسول االله صلى االله بعم النكان الراشدین 

  .، وعلیه فیجوز التوسل بالرجل الصالح الحيتمی لم اًعلیه وسلم حی

  

  المطلب الثاني

  .حد التوسل الممنوع مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنة

َذي خلق السماوات والأرض وما بينهماَّااللهَُّ ال"  وقال االله تعالى:ًأولا َ ْ َ َُّ ْ َ َ َ ََ ََ َ ْ َِ َّستة أيام ثم  فيِ َِ ُ ٍ َّ َ
ِ َِّ

ِاستوى على العرش ْ َْ ٰ َْ َ َ ْ ما لكم منَ
ِ

ْ َُ ِدونه َ ِ
ْمن ُ

ٍولي ولا شفيع ِ ِ َ َ َ ٍَّ َأفلا تتذكرون ِ َ َ َُ َّ َ َ َ")١(.  

، هو على معنیین: قلت: " قال الإمام الزمخشري في تفسیر الآیة الكریمة

ناصرا ینصركم ولا : أنكم إذا جاوزتم رضاه لم تجدوا لأنفسكم ولیا، أى: أحدهما

أن االله ولیكم الذي یتولى مصالحكم، وشفیعكم أى : والثاني. شفیعا یشفع لكم

ناصركم على سبیل المجاز، لأن الشفیع ینصر المشفوع له، فهو كقوله تعالى 

لكم لم یبق لكم ولى ولا وما لكم من دون االله من ولي ولا نصیر فإذا خذ

  .)٢("نصیر

  

                                  

   ] ٤     آیة    :            سورة السجدة   ) [١ (

             الانتــصاف فیمــا  (                                                   كتــاب الكــشاف عــن حقــائق غــوامض التنزیــل مــع الكتــاب حاشــیة   :     ینظــر  ) ٢ (

        للإمـــام                       ، وتخـــریج أحادیـــث الكـــشاف )   ٦٨٣  ت  (                    لابـــن المنیـــر الإســـكندري   )             تـــضمنه الكـــشاف

  :        المتــوفى (                                                  أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــشري جــار االله   :       المؤلــف  )        الزیلعــى

   .   ٥٠٧    ص  ٣ ج  )   هـ   ٥٣٨



        

 

 

 

 

٢١٦
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 التوسل بين المشروع و غير المشروع  شبهات وردود

ْفكبكبوا فيها هم والغاوون  وجنود إبليس أجمعون  قالوا وهم  : " االله تعالىال ق:ًنیاثا ُْ َُ ُ َ ْ ُ ُ َ ُ َ َ ُ ُْ َْ َ َ ََ ْ َ ِ ِ ُ َ ِ ِ ُ

َفيها يختصمون  تااللهَِّ إن كنا لفي ضلال مبين  إذ نسويكم برب العالمين و َ ِّ ِّ ََ َ َِ ِ َِ ْ ََ ْ َ ُ ُِ ُِ ُ َ َْ َ ْ َِ ٍِ ٍ َّ ُْ َّما أضلنا إلا ِ َِّ َ َ َ َ

ِالمجرمون  فما لنا من شافعين  ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في  َّ َ َ َّ َ َ َِ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِْ َ َ َ َ َُْ ْ َ َ ْ ُْ َ َ ًَ َّ َ َُ ََ ٍ ِ

َذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ِْ ِ ِ
ُ ْ ُ َُ َ َ ً َْ ََ َ َ َ َ َ"  )١(.  

  

وما أضلنا إلا المجرمون وأرادوا :" ة ذكر الإمام الرازي في تفسیره للآیة الكریم

بذلك من دعاهم إلى عبادة الأصنام من الجن و أرادوا أنهم إن وقعوا في مهلكة 

علموا أن الشفعاء والأصدقاء لا ینفعونهم ولا یدفعون عنهم، فقصدوا بنفیهم نفي 

  .)٢(ما تعلق بهم من النفع، لأن مالا ینفع فحكمه حكم المعدوم

  

مشروع على صور الغیر لتوسل  لنا أن اّبین االله تعالىقد على ما سبق و

  :منها

د لتوسل وطلب الشفاعة من غیر االله تعالى؛ لأنه لا یوجد أح إن أمر ا:ً أولا

  .یملك هذا الأمر إلا االله تعالى

  

  

                                  

     ] .   ١٠٢  :   ٩٤    آیة   :             سورة الشعراء   ) [١ (

                          أبــو عبــد االله محمــد بــن عمــر بــن   :                      التفــسیر الكبیــر المؤلــف  =                   كتــاب مفــاتیح الغیــب   :     ینظــر  ) ٢ (

ـــرازي الملقـــب  ـــن الحـــسین التیمـــي ال ـــري                                      الحـــسن ب ـــرازي خطیـــب ال   :        المتـــوفى (                            بفخـــر الـــدین ال

     ٥١٩    ص   ٢٤  ج   )   هـ   ٦٠٦



        

 

 

 

 

٢١٧
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 التوسل بين المشروع و غير المشروع  شبهات وردود

  :الدلیل

اللهم إنا كنا : لما أرادوا الاستسقاء" عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال"

  .)١("ٕا فتسقینا وانا نتوسل إلیك بعم نبینا فاسقنا فیسقوننتوسل إلیك بنبین

أنه سبحانه وتعالى إنما یجیب ویعطي من یرید من لقد بین االله سبحانه : ًثانیا 

ه ًالخلق حین سألوه وطلبوا منه وتوكلوا علیه وتوسلوا إلیه بما كان مباحا وشرع

  .)٢(االله تعالى لهم أن یتوسلوا به

  :الدلیل

َولله الأسماء الحسنى فادعوه بها"لى قول االله تعا
ِ ُ ُ ُْ َ ٰ َ ْ ْْ ُ َ َ ْ ِ َِّ

َ")٣(.  

ِوإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان : " تعالىوقوله  ِ َِ ْ ِّ ََ َ َ ُ ٌ َ ََ َ َ َِ ِ ِِ َّ َ ِ ُ ِ ِّ َ َ َ َ

َفليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون َُ َُ ْ ْ َْ ُ َ ُ َ ُ ََّ َ ْ ِْ ُ ِ ْ ِ ِ".  

، أو التوسل أو شيء لم یشرعه،  تعالى بكل شيء محرمتوسل اللهعدم ال: ًثالثا

  . االله تعالى وبغیر أسمائه وصفاتهبغیر

  :الدلیل

انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم : " رسول االله صلى االله علیه وسلم أنه قال

حتى أووا المبیت إلى غار، فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل، فسدت علیهم 

م من هذه الصخرة إلا أن تدعوا االله بصالح أعمالكم، إنه لا ینجیك: الغار، فقالوا

                                  

            سبق تخریجه  ) ١ (

                                محمــد بــن أحمــد بــن عبــد الــرحمن، أبــو   :                                    التنبیــه والــرد علــى أهــل الأهــواء المؤلــف  :     ینظــر  ) ٢ (

َالحسین الملطي العسقلاني  َ                       َ                        المكتبة الأزهریة للتـراث   :         ، الناشر )  ٩٩  ص    ((  هـ   ٣٧٧  :        المتوفى (َ

   .   ١٨٦  :              ، عدد الصفحات  :                               هد بن الحسن الكوثري، سنة النشر       محمد زا  :              مصر، المحقق–

   .           سبق التخریج  ) ٣ (



        

 

 

 

 

٢١٨
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 التوسل بين المشروع و غير المشروع  شبهات وردود

اللهم كان لي أبوان شیخان كبیران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا، : فقال رجل منهم

ولا مالا فنأى بي في طلب شيء یوما، فلم أرح علیهما حتى ناما، فحلبت لهما 

ثت والقدح غبوقهما، فوجدتهما نائمین وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلب

على یدي، أنتظر استیقاظهما حتى برق الفجر، فاستیقظا، فشربا غبوقهما، اللهم 

إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، ففرج عنا ما نحن فیه من هذه الصخرة، 

وقال : " ، قال النبي صلى االله علیه وسلم"فانفرجت شیئا لا یستطیعون الخروج 

الناس إلي، فأردتها عن نفسها، اللهم كانت لي بنت عم، كانت أحب : الآخر

فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنین، فجاءتني، فأعطیتها عشرین ومائة 

لا : دینار على أن تخلي بیني وبین نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت علیها، قالت

أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع علیها، فانصرفت عنها 

وتركت الذهب الذي أعطیتها، اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وهي أحب الناس إلي، 

وجهك، فافرج عنا ما نحن فیه، فانفرجت الصخرة غیر أنهم لا یستطیعون 

اللهم إني : وقال الثالث: " ، قال النبي صلى االله علیه وسلم"الخروج منها 

استأجرت أجراء، فأعطیتهم أجرهم غیر رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت 

یا عبد االله أد إلي أجري، :  حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حین فقالأجره

یا عبد االله : كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقیق، فقال: فقلت له

إني لا أستهزئ بك، فأخذه كله، فاستاقه، فلم یترك منه : لا تستهزئ بي، فقلت

ك، فافرج عنا ما نحن فیه، فانفرجت شیئا، اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجه

  )١(.)١(" الصخرة، فخرجوا یمشون 

                                  

                                 مـن اسـتأجر أجیـرا فتـرك الأجیـر أجـره،   :    بـاب  ،       الإجـارة  :                   أخرجه البخـاري كتـاب  :          متفق علیه  ) ١ (

  =     رقــــم   ،  )  ٩١ / ٣ (  ،                                                       فعمــــل فیــــه المــــستأجر فــــزاد، أو مــــن عمــــل فــــي مــــال غیــــره، فاستفــــضل

                                   أصـــحاب الغـــار الثلاثـــة والتوســـل بـــصالح    قـــصة  :    بـــاب  ،       الرقـــاق  :             ومـــسلم كتـــاب ، )    ٢٢٧٢ ( =

   .                                  من حدیث ابن عمر رضي االله تعالى عنهما  ،  )    ٢٧٤٣ (    رقم   ،  )    ٢٠٩٩ / ٤ (  ،       الأعمال



        

 

 

 

 

٢١٩
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ًسواء النبي  هو ما كان فیه توسل بذات العبدمشروع الغیر أن التوسل : ًرابعا

أو بجاه النبي صلى االله ، صلى االله علیه وسلم أو غیره من الخلق على االله تعالى

ً تعالى توسلا وتقربا، د على االلهأو القسم بالعب، علیه وسلم أو العبد َولما سئل ً ِ ُ

فأجاب ،  الخلقُّالنبي صلى االله علیه وسلم عن االله تعالى وعن قربه وبعده عن

ِواذا سأَلك عبادي عني فإني قریب أُجیب دعوة الداع إذا دعان : " االله تعالى وقال َِ ُ َ ََ َ ََ َ َِ ِِ َّ
َ َْ ِ ٌ َ َِّ ِّ ِ ِ َ َ ِٕ

ِفلیستجیبوا لي ولیؤمنوا بي ُ ِ ْ ُْ ُ َْ َْ
ِ ِ َ ُ لعلهَ

َّ
َ َم یرشدونَ ُ ُ ْ َ فاالله قریب شاهد على العباد وعلى  )٢( "ْ

بل كل شيء في سابق ، فلا یخفى عنه شيء في الأرض ولا في السماء، عملهم

فیدعوا االله تعالى دعاء الطلب والمسألة؛ لأن االله تعالى أحق من دعي ، علمه

  .وعبد  لا غیره

  

  :الدلیل

ِقالوا وهم فی" قال االله تعالى
ْ ُ َ ُ ْها یختصمون  تالله إن كنا لفي ضلال مبین  إذ َ ِ ِ ٍِ ُ ُ

ٍ َ َ َ
ِ ِ َِ َّ ُ ْ َّ َ ََ ْ َ

ٍنسویكم برب العالمین وما أَضلنا إلا المجرمون  فما لنا من شافعین  ولا صدیق  ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َََ ََ َ ََ ْ َ ْ َ َُ ََ ُ ُ ََ ِ ْ َّْ ِ َِّ

َ ِّ َ ْ ُ ِّ

َّحمیم فلو أَن لنا كرة فنكون من المؤمنین إن َِّ َ َ َ
ِ ِ ِِ ْ ُ ْْ ُ ََ ََ ًَ َّ َ َ ْ في ذلك لآیة وما كان أَكثرهم َ ُُ َ ْ ََ َ َ َ ً َََ َ ِ ِ

َمؤمنین
ِ ِ ْ ُ"  

  

                                                                               

   .          سبق تخریجه  ) ١ (

   ، ]   ١٨٦    آیة   :            سورة البقرة   ) [٢ (
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 التوسل بين المشروع و غير المشروع  شبهات وردود

 ًاالله سبحانه لم یجعل بینه وبین أحد من الخلق شیئا من الأشیاءأن : ًخامسا

حتى لا یعتمد أحد من الخلق على غیر االله تعالى، وكان االله سبحانه وتعالى 

  .)١(ینفي وجود أي واسطة بینه وبین خلقه في أي شيء من الأشیاء

  

  :الدلیل

َواذا سأَلك عبادي عني فإني قریب أُجیب دعوة الداع إذا : " قول االله تعالى وقال َ َِ ِِ َّ َ ََ َْ ُ َ َِ ٌ َِ َِّ ِّ ِ ِ َ َ ِٕ

َدعان فلیستجیبوا لي ولیؤمنوا بي لعلهم یرشدون ُ َُ ْ َ ُ ُ َ َْ ُ
َّ
َ َ ِ ُ ِ ْ ْْ َْ

ِ ِ َ َ ِ")٢(  

  

                                  

ــــــف  :     ینظــــــر  ) ١ ( ــــــان المؤل ــــــسیر كــــــلام  المن ــــــاب تف ــــــن عبــــــد   :                              كت ــــــن ناصــــــر ب ــــــرحمن ب ــــــد ال                           عب

    ).  ٨٧ (                          د الرحمن بن معلا اللویحق ص   عب  :       المحقق  )   هـ    ١٣٧٦  :        المتوفى)       السعدي   االله

   .           سبق التخریج  ) ٢ (



        

 

 

 

 

٢٢١
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  المطلب الثالث

  ردود  بهات وـش

  : الشبهة الأولى

ه ولیس  التوسل بالشخص والتوجه به إلى االله تعالى بذاتزه یجوإن"  قولهم 

  .)١( "بدعائه

  

  :وكانت من أدلتهم على تلك الشبهة

ًأن رجلا ضریرا أتى رسول االله "  رضي االله عنه  عثمان بن حنیف ما ورد عن ً

ٕإن شئت دعوت وان : أدع االله أن یعافیني فقال: فقالصلى االله علیه وسلم  

ضوءه ویدعو بهذا فادعه فأمره أن یتوضأ فیحسن و: لشئت صبرت وهو خیر قا

اللهم إني أسألك بنبیك محمد نبي الرحمة یا محمد إني أتوجه بك إلى : " الدعاء

قال ابن  في حاجتي لتقضي اللهم شفعه في فعاد وقد أبصر  وفي روایة ، ربي

 فواالله ما تفرقنا وطال بنا الحدیث حتى دخل علینا كأن لم یكن به" : حنیف

  . )٢("ضر

                                  

              تقـي الـدین أبـو   :      لمؤلـف                                                 كتـاب اقتـضاء الـصراط المـستقیم لمخالفـة أصـحاب الجحـیم  :     ینظـر  )١ (

                                                                                 العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابـن تیمیـة 

  :                             ناصــر عبــد الكــریم العقــل الناشــر  :      لمحقــق ا  )   هـــ   ٧٢٨  :        المتــوفى (                        الحرانــي الحنبلــي الدمــشقي 

     ٢  :             م عــدد الأجــزاء    ١٩٩٩  -   هـــ     ١٤١٩         الــسابعة،   :                                    دار عــالم الكتــب، بیــروت، لبنــان الطبعــة

) ٣١٨ / ٢   .(   

      وأحمــــــــد   ،  )    ٣٥٧٨ (    رقــــــــم   ،  )   ٥٦٩ / ٥ (  ،        بــــــــاب منــــــــه  ،        الــــــــدعوات  :                   أخرجــــــــه الترمــــــــذي كتــــــــاب )٢ (

  .                  حدیث حسن صحیح غریب  :              ، قال الترمذي )     ١٧٢٤٠ (    رقم   ،  )   ٤٧٨ /  ٢٨ (
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  :على هذه الشبهة یكون من عدة وجوهالرد 

   :الوجه الأول

:  أن الأعمــى إنمــا جــاء إلــى النبــي صــلى االله علیــه وســلم لیــدعو لــه، وذلــك قولــه

  .، فهو توسل إلى االله تعالى بدعائه صلى االله علیه وسلم"ُأدع االله أن یعافیني"

  :الوجه الثاني 

صــلى االله علیــه وســلم االله  رســول  بــذات  التوسـلضریرالــالرجــل لـو كــان قــصد أن 

  .)١( أن یأتیه ویطلب الدعاءحاجةلم یكن هناك أو جاهه 

  :الوجه الثالث 

ًولا تدع من دون الله ما لا ینفعك ولا یضرك فإن فعلت فإنك إذا "  قال االله تعالى ِ ِ َِ َ ََّ َ َ ََ ْ َ ُْ ُّْ ُ َ ََ َ ََ ََ ْ ُ َُ
ِ َِّ ِ َْ

َمن الظالمین َ
ِ ِ َوان یمسسك * َِّ ْ َ ْ َ ْ َ الله بضر فلا كاشف له إلا هو وان یردك بخیر فلا َِٕ ََ ٍَ ِْ َ َِ ِ َِ ْ ُ ُ ُ ُْ َُِٕ َ

َّ َ ِ َ ٍّ َّ

ِراد لفضله یصیب به من یشاء من عباده وهو الغفور الرحیم ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َُ ََ ْ َ َُ ْ َْ َ ُ ُُ َ َ
ِ ْ َّ)٢(   

  

  :الوجه الرابع

هذه القصة ضعیفة و لم یصحح القصة،  الطبرانيقصة عثمان بن حنیف  إن 

  . ومخالفة هذا المتفرد للثقاتضعف حفظ المتفرد بها،:منها  لأمور منكرة،

                                  

                                         أبو عبـد الـرحمن محمـد ناصـر الـدین، بـن الحـاج   :                             التوسل أنواعه وأحكامه المؤلف  :       ینظر  ) ١ (

         محمـــد عیـــد   :       المحقـــق  )   هــــ    ١٤٢٠  :        المتـــوفى (                                      نـــوح بـــن نجـــاتي بـــن آدم، الأشـــقودري الألبـــاني 

      ١٤٢١             الطبعـة الأولـى   :                الریاض الطبعـة–                             مكتبة المعارف للنشر والتوزیع   :               العباسي الناشر

   .  ٧٠    ص  ٤  ١٥  :                م عدد الصفحات    ٢٠٠١  -   هـ 

     ١٠٧-   ١٠٦  :     یونس  ) ٢  (
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  :الخامسالوجه 

اللهم : لما أرادوا الاستسقاء"  لقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال

  .)١("ٕإنا كنا نتوسل إلیك بنبینا فتسقینا وانا نتوسل إلیك بعم نبینا فاسقنا فیسقون 

 النبي صلى االله علیه و سلم الحي ولم یتوسل فكان توسل عمر بن الخطاب بعم

ّأو یستغیث بالنبي صلى االله علیه وسلم وهو میت حینما حل علیهم القحط، ونزل 

بهم الحاجة إلى الماء والشراب من السماء، فكان الأصل أن یكون هناك توسل 

ر ًبالصالحین الأحیاء لا الأموات؛ لأن الأموات لا یملكون لأنفسهم شیئا من الخی

والشر، أما الأحیاء فیملكون الخیر والشر، یملكون أن یدعوا االله تعالى بالخیر، 

أو أن یعصوا االله تعالى فیقع علیه الشر بسبب أعمالهم، فكان الأحیاء یمتازوا 

  .)٢(عن الأموات بما یملكونه من الدعاء والعمل الصالح والتوسل إلى االله تعالى

لأموات ولو كانوا من أنبیاء االله تعالى؛ لأن لا یصح التوسل بایدل على أنه مما 

هذا فیه نوع من الشرك الذي لا یرضاه االله تعالى، فالذي یتوسل بالأموات یعلم 

ًأن الأموات لا یملكون لأنفسهم شیئا من الضر والنفع، فكیف یتوسل بهم إلى االله 

سبة تعالى؟ فكان هذا من الأمور التي لا تصح ولا ترضي االله تعالى، وفیه ن

                                  

  ،                                    سـؤال النـاس الإمـام الاستـسقاء إذا قحطـوا  :    باب  ،               أبواب الاستسقاء  :                   أخرجه البخاري كتاب  ) ١ (

    ).    ١٠١٠ (    رقم   ،  )  ٢٧ / ٢ (

  :                عجمــان، المحقــق–              مكتبــة الفرقــان   :         ، الناشــر )   ١٢٧ / ١ (                      قاعــدة جلیلــة فــي التوســل   :     ینظــر   )٢ (

    هـــ،     ٢٠٠١  -   هـــ     ١٤٢٢  )              مكتبــة الفرقــان ل (      الأولــى   :                                  ربیــع بــن هــادي عمیــر المــدخلي، الطبعــة

  .   ٤١٨  :            عدد الصفحات



        

 

 

 

 

٢٢٤
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ًقدرة والمقدرة للأموات على أشیاء لا یقدر علیها الأحیاء أبدا، فیدخل في نوع ال

  .)١(من أنواع الشرك

  

  :الشبهة الثانیة

في " بالخیرات الحسان " في كتابه المسمى "  ابن حجر المكي" الإمام ل قو

مناقب أبي حنیفة النعمان في الفصل الخامس والعشرین أن الإمام الشافعي أیام 

هو ببغداد كان یتوسل بالإمام أبي حنیفة یجيء إلى ضریحه یزور فیسلم علیه ثم 

  .)٢(یتوسل إلى االله به في قضاء حاجاته 

بالصواعق المحرقة لإخوان الضلال : ذكر ابن حجر المكي في كتابه المسمى 

 توسل بأهل البیت النبوي حیث -  رضي االله عنه - والزندقة أن الإمام الشافعي 

وهم إلیه وسیلتي بیدي الیمین ... ً النبي ذریعتي أرجو بهم أعطي غدا آل :قال 

  .)٣(صحیفتي 

                                  

                                                 تقــي الــدین أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــیم بــن تیمیــة   :                     مجمــوع الفتــاوى المؤلــف :    ینظــر   )١ (

           مجمـع الملـك   :                                  عبد الرحمن بن محمد بـن قاسـم الناشـر  :       المحقق  )   هـ   ٧٢٨  :        المتوفى (        الحراني 

  :                                ملكـــة العربیـــة الـــسعودیة عـــام النـــشر                                              فهــد لطباعـــة المـــصحف الـــشریف، المدینـــة النبویـــة، الم

                        دار أضـــواء الــــسلف، الطبعــــة   :      ، نــــشر  ]                           تــــرقیم الكتــــاب موافـــق للمطبــــوع [  م     ١٩٩٥ /  هــــ    ١٤١٦

   ).   ٢٥٩ / ١   (.    التي  .    م    ٢٠٠٣  /      هـ     ١٤٢٣  :      الأولى

   .                               لم أجده فیما تحت یدي من المصادر   )٢ (

    دقـــة                                                                    أورده ابـــن حجـــر الهیتمـــي فـــي الـــصواعق المحرقـــة علـــى أهـــل الـــرفض والـــضلال والزن   )٣ (

  -                            عبـد الـرحمن بـن عبـد االله التركـي   :       المحقـق  ،        لبنان–              مؤسسة الرسالة   :       الناشر  ،  )   ٥٢٥ / ٢ (

   . م    ١٩٩٧  -   هـ     ١٤١٧       الأولى،   :       الطبعة  ،                 كامل محمد الخراط



        

 

 

 

 

٢٢٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةثين  والثلابع العدد السا من  الثاني المجلد   

 التوسل بين المشروع و غير المشروع  شبهات وردود

  

  :ذه الشبهة هالرد على 

أما أبو حنیفة فالكلام المنسوب إلیه كذب؛ لأن الذي نسب إلیه من الأحناف غیر 

لا یجوز لأحد دعاء االله إلا به : ًهذا، ویناقض هذا الكلام تماما، فقال أبو حنیفة

َولله الأسماء الحسنى ":  المأذون فیه المأمور به ما استفید من قوله تعالىوالدعاء ْ ُْ ْ ُ َ َ ِ َِّ
َ

َفادعوه بها
ِ ُ ُ ْ َ" )١(  

وهذا من الكذب المنسوب إلى الشافعي رحمه االله تعالى؛ لأن : قلت الباحث

فهذا مما ، مقطوعبل ذكره ، ًالهیتمي لم یذكر سندا إلى الشافعي رحمه االله تعالى

  .ه صحلا یثبت ل

  

  

   :الشبهة الثالثة

ًجواز التوسل إلى االله تعالى بذات  الأشخاص قیاسا منهم على التوسل إلى االله 

  .ةتعالى بالأعمال الصالح

 

 :هذه الشبهة من عدة أوجه منهاالرد على .

  : الوجه الأول

إن قیاس الوسائل التي یتقرب بها العبد إلى االله تعالى قیاس في باب : ًأولا

 القیاس في باب العبادات لا یجوز إلا بدلیل، والأدلة المذكورة في العبادات، و

                                  

   .             سبق التخریج )١ (



        

 

 

 

 

٢٢٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةثين  والثلابع العدد السا من  الثاني المجلد   

 التوسل بين المشروع و غير المشروع  شبهات وردود

: هذه الشبهة تصل لحد الأدلة الموضوعة، ومنها على سبیل المثال لا الحصر

ًأن رجلا ضریرا أتى رسول االله "  عن عثمان بن حنیف  رضي االله عنه ما ورد ً

ٕشئت دعوت وان إن : أدع االله أن یعافیني فقال: صلى االله علیه وسلم  فقال

فادعه فأمره أن یتوضأ فیحسن وضوءه ویدعو بهذا : شئت صبرت وهو خیر قال

اللهم إني أسألك بنبیك محمد نبي الرحمة یا محمد إني أتوجه بك إلى : " الدعاء

ربي في حاجتي لتقضي اللهم شفعه في فعاد وقد أبصر  وفي روایة ، قال ابن 

حدیث حتى دخل علینا كأن لم یكن به فواالله ما تفرقنا وطال بنا ال: " حنیف

 ولم یصحح القصة، و  قصة عثمان بن حنیف أخرجها الطبراني  ، و)١("ضر

ضعف حفظ المتفرد بها، ومخالفة هذا :هذه القصة ضعیفة منكرة، لأمور منها 

  .المتفرد للثقات، والاختلاف من أهل الحدیث علیه 

  

   :الوجه الثاني

 إنما هو التوسل بعمل یات الكریمة والسنة الشریفة في الآ التوسل المشار إلیهإن

 ومن الأدلة على ذلك على سبیل المثال لا الحصر قول المتوسل الصالح نفسه،

ُيا أيها الذين آمنوا اتقوا االلهََّ :"االله تعالى  َّ ُ َ َُّ َ
ِ َّ َ َوابتغوا إليه الوسيلة َ َ ْ َِ ِ

َ ْ ْ َِ ُ َ")٢(.  

ِإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان وَ:" وقوله تعالى  ِ َِ ْ ِّ ََ َ َ ُ ٌ ََ َ َ َِ ِ ِِ َّ َ ِ ُ ِ ِّ َ َ َ َ

َفليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون َُ َُ ْ ْ َْ ُ َ ُ َ ُ ََّ َ ْ ِْ ُ ِ ْ ِ ِ")٣(.  

                                  

   .            سبق تخریجه )١ (

   .             سبق التخریج )٢ (

               سبق التخریج )٣ (



        

 

 

 

 

٢٢٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةثين  والثلابع العدد السا من  الثاني المجلد   

 التوسل بين المشروع و غير المشروع  شبهات وردود

َولا تدع من دون االلهَِّ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت :" وقوله تعالى  ُْ َ َ ََ َ َ ُ َ ُ ْ ُ ََ ْ َ َِ َ ُّ َ ْ َ
ِ ِ ْ َفإنك إذا من َ

ِ ً َِ َِ َّ

َالظالمين ِِ ِوإن يمسسك االلهَُّ بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله  * َّ ِ ِِ ْ َُ َ َ ْ َ َ َّْ ْ ُ َ َ ُ َ ََ ْ ْ َ ٍْ ِ ِ َِ ِ َِ ِ ُ َّ َ َ َ ٍّ َ

ِيصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ِ ِ ِ ِ ِ
َّ ُ ُ َُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُُ َ ِ ِ")١(.  

 جواز التقرب إلى االله تعالى  علیه وسلم والذي ورد عن رسول االله صلى االله

ه صلى االله علیه و سلم ودعاءه صلى االله علیه و سلم مستجاب ، فعن ئبدعا

أصابت الناس سنة على عهد رسول االله  " :" أنس بن مال رضي االله عنه قال

صلى االله علیه وسلم ، فبینا النبي صلى االله علیه وسلم یخطب في یوم جمعة 

هلك المال وجاع العیال، فادع االله لنا، فرفع : فقال یا رسول االلهقام أعرابي ، 

والذي نفسي بیده، ما وضعها حتى ثار " یدیه وما نرى في السماء قزعة، ف 

السحاب أمثال الجبال، ثم لم ینزل عن منبره حتى رأیت المطر یتحادر على 

غد، والذي یلیه، لحیته صلى االله علیه وسلم، فمطرنا یومنا ذلك، ومن الغد وبعد ال

یا رسول االله، :  فقال- غیره :  أوقال-حتى الجمعة الأخرى، وقام ذلك الأعرابي 

» اللهم حوالینا ولا علینا «: تهدم البناء وغرق المال، فادع االله لنا، فرفع یدیه فقال

فما یشیر بیده إلى ناحیة من السحاب إلا انفرجت، وصارت المدینة مثل الجوبة، 

  )٢("ناة شهرا، ولم یجئ أحد من ناحیة إلا حدث بالجودوسال الوادي ق

المشروع هو التوسل وعلى هذا یكون قد تبین عدم جواز التوسل بالذات، و

كطلب الدعاء منه، وهو ما دلت علیه النصوص الصالح الرجل عمل التوسل ب

   .الصحیحة

                                  

   .             سبق التخریج )١ (

  ،  )  ١٢ / ٢ (                               الاستسقاء في الخطبة یوم الجمعة،   :   اب         الجمعة، ب  :             البخاري كتاب  :            متفق علیه  ) ٢ (

      ، رقـم  )   ٦١٤ / ٢ (                    الدعاء في الاستسقاء،   :                  صلاة الاستسقاء، باب  :             ، ومسلم كتاب )   ٩٣٣ (    رقم 

) ٨٩٧   .(    



        

 

 

 

 

٢٢٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةثين  والثلابع العدد السا من  الثاني المجلد   

 التوسل بين المشروع و غير المشروع  شبهات وردود

  : وأهم النتائج الخاتمة

  الخاتمة

 فیه لموضوع و قضیة من أخطر القضایا في نهایة هذا البحث الذي  تعرضنا

التي واجهت العالم الإسلامي ككل، وقد أدى الخلاف فیها إلى الشقاق و التنازع، 

الا وهي قضیة التوسل إلى االله بین المشروع و الغیر المشروع، وبعض الشبهات 

المثارة حول هذه القضیة، والرد علیها بالأدلة الواضحة من القرآن و السنة،  

ضت في البدایة لمفهوم الوسیلة ، والتوسل، ودلالة الألفاظ   في اللغة، فتعر

ودلالة الألفاظ في اصطلاح أهل العلم، وأوردت  أقوال لأهل العلم في تعریفها، 

كما تعرضت للآیات وأحادیث تبین حد التوسل المشروع، وحد التوصل الغیر 

 بالأدلة الصحیحة حد مشروع، ثم بینت بالأدلة أنواع التوسل المشروع، وبینت

التوسل الغیر مشروع، وأوردت تفاسیر أهل العلم للآیات الكریمة، وعملت على 

تخریج الأحادیث الواردة في البحث، من حیث الصحة و الضعف، وأوردت كلام 

  .ًاهل الحدیث فیها، وختاما أرجوا أن أكون تناولت البحث بأسلوب ومنهج علمي

    :أهم النتائج

  :ج التي توصلت إلیها في هذا البحثالنتائ  أهمومن

 بأسماء االله  الله تعالى و التقرب إلیهالتوسل: التوسل المشروع الصحیح هو .١

 وطلب أو صفاته أو ذاته، أو بالأعمال الصالحة، أو بالصالحین الأحیاء

 .الدعاء منهم

 أو التوسل التوسل بغیر هذه الثلاثة السابقة: هومشروع الغیر التوسل  .٢

ص أو التوسل وطلب الشئ من الأموات أو أصحاب القبور، بذات الأشخا

 .لأنه لم یحدث مع النبي صلى االله علیه و سلم بعد وفاته 



        

 

 

 

 

٢٢٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةثين  والثلابع العدد السا من  الثاني المجلد   

 التوسل بين المشروع و غير المشروع  شبهات وردود

وجوب تعلم العقیدة الصحیحة حتى لا یقع المرء المسلم في الشرك وهو  .٣

 .لا یدري

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فالتبیین و التعلیم مقدم على  .٤

  .الجهل و الخلاف

شرع التوسل  أن االله تعالى  قضیة في منتهى الخطورة، وقضیة التوسلأن  ینتب

، وبدعاء الصالحین الأحیاء، بأشیاء مباحة، منها یجوز التوسل بالعمل الصالح

 بغیر ما شرع االله تعالى،  التوسل وبأسماء االله تعالى وصفاته ، وأنه لا یجوز

ولا ، الأصنام ولا بالأضرحة بالأموات ولا بولیس من شرع االله تعالى التوسل

ًبل ؛ لأن االله لا یقبل شریكا ، بشخص النبي نفسه صلى االله علیه وسلم بعد موته

ینقادوا فیجب على العباد كلهم أن ، ًبل شرح دینا وفرضه على العباد، في التوسل

لما أمر االله تعالى به و شرع، وبهذا نكون بینا حدود التوسل المشروع و التوصل 

  .روع من كتاب االله وسنة رسول االله صلى االله علیه وسلمالغیر مش

  . و اادوأل ا ال

  

  

  

  

  

  

  



        

 

 

 

 

٢٣٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةثين  والثلابع العدد السا من  الثاني المجلد   

 التوسل بين المشروع و غير المشروع  شبهات وردود

  عـــالمراج

تقــي الــدین :  لمؤلــفاقتــضاء الــصراط المــستقیم لمخالفــة أصــحاب الجحــیم .١

ــیم بــن عبــد الــسلام بــن عبــد االله بــن أبــي  أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحل

) هــ٧٢٨: المتـوفى(نبلي الدمـشقي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الح

دار عـــالم الكتـــب، بیـــروت، : ناصـــر عبـــد الكـــریم العقـــل الناشـــر: المحقـــق

  ٢: م عـــــــــدد الأجـــــــــزاء١٩٩٩ -هــــــــــ ١٤١٩الـــــــــسابعة، : لبنـــــــــان الطبعـــــــــة

)٢/٣١٨.( 

مـــن اســـتأجر أجیـــرا فتـــرك الأجیـــر أجـــره، : بـــاب، الإجـــارة: البخـــاري كتـــاب .٢

،  غیــــره، فاستفــــضلفعمــــل فیــــه المــــستأجر فــــزاد، أو مــــن عمــــل فــــي مــــال

قـــصة أصـــحاب : بـــاب، الرقـــاق: ومـــسلم كتـــاب، )٢٢٧٢(رقـــم ، )٣/٩١(

مـن ، )٢٧٤٣(رقـم ، )٤/٢٠٩٩(، الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال

 .حدیث ابن عمر رضي االله تعالى عنهما

ســؤال النــاس الإمــام الاستــسقاء : بــاب، أبــواب الاستــسقاء: البخــاري كتــاب .٣

 ).١٠١٠(رقم ، )٢/٢٧(، إذا قحطوا

الاستسقاء في الخطبة یوم الجمعة، : الجمعة، باب: البخاري كتاب .٤

الدعاء : صلاة الاستسقاء، باب: ، ومسلم كتاب)٩٣٣(، رقم )٢/١٢(

 ).٨٩٧(، رقم )٢/٦١٤(في الاستسقاء، 

عبد السلام : المحقق) هـ١٣٤٩: المتوفى(النجدي ، العسیري ، التبالي  .٥

الضیاء الشارق رئاسة إدارة : اشرالكریم النبن برجس بن ناصر بن عبد 

سلیمان بن سحمان بن مصلح بن : في رد شبهات الماذق المارق المؤلف

حمدان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمد بن مالك بن عامر 

 ).بلا تاریخ. (الخثعمي



        

 

 

 

 

٢٣١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةثين  والثلابع العدد السا من  الثاني المجلد   

 التوسل بين المشروع و غير المشروع  شبهات وردود

وأحمد ، )٣٥٧٨(رقم ، )٥/٥٦٩(، باب منه، الدعوات: الترمذي كتاب .٦

حدیث حسن صحیح : لترمذي، قال ا)١٧٢٤٠(رقم ، )٢٨/٤٧٨(

 .غریب

محمد بن أحمد بن عبد الرحمن، : التنبیه والرد على أهل الأهواء المؤلف .٧

َ                             أبو الحسین الملطي العسقلاني  : ، الناشر)٩٩ص  ((هـ٣٧٧: المتوفى(َ

محمد زاهد بن الحسن :  مصر، المحقق–المكتبة الأزهریة للتراث 

 .١٨٦: ، عدد الصفحات: الكوثري، سنة النشر

أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، : لتوسل أنواعه وأحكامه المؤلفا .٨

: المتوفى(بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني 

مكتبة المعارف للنشر : محمد عید العباسي الناشر: المحقق) هـ١٤٢٠

 م عدد ٢٠٠١ -  هـ ١٤٢١الطبعة الأولى :  الریاض الطبعة–والتوزیع 

 .٧٠  ص١٥٤: الصفحات

ابن حجر ، الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة  .٩

عبد : المحقق،  لبنان–مؤسسة الرسالة : الناشر، )٢/٥٢٥(الهیتمي 

الأولى، : الطبعة،  كامل محمد الخراط-الرحمن بن عبد االله التركي 

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧

بن سلیمان : الضیاء الشارق في رد شبهات الماذق المارق المؤلف  .١٠

سحمان بن مصلح بن حمدان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمد 

: المتوفى(النجدي ، العسیري ، التبالي ، بن مالك بن عامر الخثعمي 

عبد السلام بن برجس بن ناصر بن عبد الكریم : المحقق) هـ١٣٤٩

رئاسة إدارة البحوث العلمیة والإفتاء، الریاض، المملكة العربیة : الناشر

: م عدد الصفحات١٩٩٢/ هـ١٤١٤الخامسة، :  الطبعةالسعودیة

   ٤٩٤ص٦٩٠
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الانتصاف (مع الكتاب حاشیة (الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل  .١١

، وتخریج أحادیث )٦٨٣ت (لابن المنیر الإسكندري ) فیما تضمنه الكشاف

أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، : المؤلف) الكشاف للإمام الزیلعى

 –دار الكتاب العربي : الناشر) هـ٥٣٨: المتوفى( الزمخشري جار االله

  ).بلا تاریخ. (بیروت

مجمع الملك فهد لطباعة : ، الناشر)٤/٣٧٦(بیان تلبیس الجهمیة  .١٢

الأولى، : مجموعة من المحققین، الطبعة: المصحف الشریف، المحقق

  ).بلا تاریخ. (١٠: هـ، عدد الأجزاء١٤٢٦

عبد االله بن :  جرجیس المؤلفتأسیس التقدیس في كشف تلبیس داود بن .١٣

عبد الرحمن بن عبد العزیز بن عبد الرحمن بن عبد االله بن سلطان بن 

عبد السلام بن : المحقق) هـ١٢٨٢: المتوفى" (أبابطین"خمیس الملقب بـ

الطبعة الأولى : مؤسسة الرسالة الطبعة: برجس العبد الكریم الناشر

  ).بلا تاریخ. (ه١٤٢٢

مكتبة العبیكان، : ، الناشر)٢/٧٤١( والإنجیل تخجیل من حرف التوراة .١٤

محمود عبد الرحمن قدح، : الریاض، المملكة العربیة السعودیة، المحقق 

  ).بلا تاریخ. (٢: م، عدد الأجزاء١٩٩٨/هـ١٤١٩الأولى، : الطبعة

عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي : تفسیر كلام االمنان المؤلف .١٥

  ).بلا تاریخ. (عبد الرحمن بن معلا اللویحق: المحقق) هـ١٣٧٦: المتوفى(

محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور : تهذیب اللغة المؤلف .١٦

دار إحیاء التراث : محمد عوض مرعب الناشر: المحقق) هـ٣٧٠: المتوفى(

 ).بلا تاریخ. (٨: م عدد الأجزاء٢٠٠١الأولى، :  بیروت الطبعة–العربي 
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: ، الناشر)٢٤١ص (ي شرح كتاب التوحید تیسیر العزیز الحمید ف .١٧

: زهیر الشاویش، الطبعة: المكتب الاسلامي، بیروت، دمشق، المحقق

  ).بلا تاریخ. (م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣الأولى، 

نعمان بن محمود بن عبد : جلاء العینین في محاكمة الأحمدین المؤلف .١٨

علي : قدم له) هـ١٣١٧: المتوفى(االله، أبو البركات خیر الدین، الآلوسي 

: مطبعة المدني عام النشر:  الناشر-  رحمه االله - السید صبح المدني 

  ).بلا تاریخ. ( م١٩٨١ - هـ ١٤٠١

 الدار النموذجیة، - المكتبة العصریة : الناشر، ]وسیلة[مادة ، فصل التاء .١٩

الخامسة، : الطبعة، یوسف الشیخ محمد: المحقق،  صیدا–بیروت 

، )٣١/٧٥(ر القاموس الزبیدي تاج العروس من جواه، م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠

دار الهداي مختار الصحاح الرازي : الناشر، ]وسیلة[مادة ، فصل التاء

 ).بلا تاریخ). (٣٣٨(

 عجمان، –مكتبة الفرقان : ، الناشر)١/١٢٧(قاعدة جلیلة في التوسل  .٢٠

) لمكتبة الفرقان(الأولى : ربیع بن هادي عمیر المدخلي، الطبعة: المحقق

 .٤١٨:  عدد الصفحاتهـ،٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢

تقي الدین أبو العباس : قاعدة جلیلة في التوسل والوسیلة المؤلف كتاب  .٢١

أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد 

ربیع بن : المحقق) هـ٧٢٨: المتوفى(ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي 

الأولى :  عجمان الطبعة–ان مكتبة الفرق: هادي عمیر المدخلي الناشر

 .٥  ص ٤١٨: هـ عدد الصفحات٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢) لمكتبة الفرقان(

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن : مجموع الفتاوى المؤلف .٢٢

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم : المحقق) هـ٧٢٨: المتوفى(تیمیة الحراني 

، المدینة النبویة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف: الناشر
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ترقیم الكتاب [م ١٩٩٥/هـ١٤١٦: المملكة العربیة السعودیة عام النشر

/  هـ ١٤٢٣: دار أضواء السلف، الطبعة الأولى: ، نشر] موافق للمطبوع

 ).١/٢٥٩ (.التي.  م٢٠٠٣

أبو عبد االله محمد بن عمر بن : التفسیر الكبیر المؤلف= مفاتیح الغیب  .٢٣

ي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري الحسن بن الحسین التیم

:  بیروت الطبعة–دار إحیاء التراث العربي : الناشر) هـ٦٠٦: المتوفى(

 ).بلا تاریخ. ( ه١٤٢٠ - الثالثة 
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  فهرس الآیات الكریمة

  السورة  الآیة

َقل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا  ُِ ِ ِ ِ
ُ ْ َ ْْ ُْ َ َ َُّ ِ

َيملكون ُ ِ
ْ َ...... 

  ٥٧ء آیة سورة الاسرا

ِوإن   ١٧سورة الأنعام آیة  ........  يمسسك االله بضرَ

  ١٨آیة  سورة الأعراف .........والله الأسماء الحسنى

ْأغنت  فَما  َ ْ ْعنهم  َ ُ ْ ُآلهتهم َ ُ ُ َ
  ١٠١سورة هود آیة  ...........ِ

َااللهَُّ الذي خلق السماوات والأرض وما ْ َ ََّ َ ََ َ ْ ِ َِ َ ََّ 

َبينهما ُ ْ ِستة فيِ ََ ٍأيام َِّ َّ َ........ 
  ٤سورة السجدة آیة 

َفكبكبوا فيها هم والغاوون  وجنود إبليس  ْ ُ ُ َ ُ َ َ ُ ْ
ِ ِ ُ َ ََ ْ ْ ُ

ِ ِ ُ

َأجمعون   ُ َ ْ َ..... 

- ٩٤سورة الشعراء آیة 

١٠٢  

َولا تدع من دون االلهَِّ ما لا ينفعك ولا  َ ََ ُ َ ُ ْ ُ ََ َ ْ َ
ِ ِ ْ َ

َيضرك ُّ ُ َ........ 
  ١٠٧سورة یونس 
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References 

. aqtida' alsirat almustaqim limukhalafat 'ashab aljahim limualifin: 

taqi aldiyn 'abu aleabaas 'ahmad bin eabd alhalim bin eabd 

alsalam bin eabd allah bin 'abi alqasim bin muhamad aibn taymiat 

alharaanii alhanbali aldimashqii (almutawafaa: hi) 

almuhaqiqi: nasir eabd alkarim aleaql alnaashir: dar ealam 

alkutab, bayrut, lubnan altabeata: alsaabieati, h - m 

eadad al'ajza'i:  (). 

. albukhariu kitabi: al'iijarati, babi: man astajar 'ajirana fatarak 

al'ajir 'ajrahu, faeamil fih almustajir fazada, 'aw min eamil fi mal 

ghayrihi, fastafdala, (), raqm (), wamuslim kitabi: 

alraqaqi, bab: qisat 'ashab alghar althalathat waltawasul bisalih 

al'aemali, (), raqm (), min hadith abn eumar radi allah 

taealaa eanhuma. 

. albukhari kitabu: 'abwab aliastisqa'i, bab: suaal alnaas al'iimam 

aliastisqa' 'iidha qahtua, (), raqm (). 

. albukhariu kitabi: aljumeati, bab: aliastisqa' fi alkhutbat yawm 

aljumeati, (), raqm (), wamuslim kitabi: salat aliastisqa'i, 

bab: alduea' fi aliastisqa', (), raqm (). 

. altabali , aleasiri , alnajdi (almutawafaa: hi) almuhaqiq: eabd 

alsalam bin birjas bin nasir bin eabd alkarim alnaashir: riasat 

'iidarat aldiya' alshaariq fi radi shubhat almadhiq almariq 

almualafi: sulayman bin sahman bin maslah bin hamdan bin 

maslah bin hamdan bin misfar bin muhamad bin malik bin eamir 

alkhatheami. (bila tarikhin). 



        

 

 

 

 

٢٣٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلةثين  والثلابع العدد السا من  الثاني المجلد   

 التوسل بين المشروع و غير المشروع  شبهات وردود

. altirmidhiu kitabi: aldaeawati, bab minhu, (), raqm (), 

wa'ahmad (), raqm (), qal altirmidhi: hadith hasan 

sahih ghirib. 

. altanbih walradu ealaa 'ahl al'ahwa' almualafi: muhamad bin 

'ahmad bin eabd alrahman, 'abu alhusayn almalaty aleasqalanii 

(almutawafaa: hi) (s ), alnaashir: almaktabat al'azhariat 

lilturath - masir, almuhaqaqa: muhamad zahid bin alhasan 

alkuthari, sanat alnashri: , eadad alsafahati: . 

. altawasul 'anwaeuh wa'ahkamuh almualafu: 'abu eabd alrahman 

muhamad nasir aldiyn, bin alhaj nuh bin najati bin adim, 

al'ushqudri al'albaniu (almutawafaa: hi) almuhaqaqa: 

muhamad eid aleabaasi alnaashir: maktabat almaearif lilnashr 

waltawzie - alriyad altabeatu: altabeat al'uwlaa  hi -  m 

eadad alsafahati: s . 

. alsawaeiq almihraqat ealaa 'ahl alrafd waldalal walzandaqat , aibn 

hajar alhaytmii (), alnaashir: muasasat alrisalat - lubnan, 

almuhaqiq: eabd alrahman bin eabd allah alturki - kamil 

muhamad alkharati, altabeata: al'uwlaa, h - m. 

.  aldiya' alshaariq fi radi shubhat almadhiq almariq almualafi: 

sulayman bin sahman bin maslah bin hamdan bin maslah bin 

hamdan bin misfar bin muhamad bin malik bin eamir 

alkhatheamii , altabali , aleasirii , alnajdii (almutawafaa: ٩ hi) 

almuhaqiq: eabd alsalam bin birjis bin nasir bin eabd alkarim 

alnaashir: riasat 'iidarat albuhuth aleilmiat wal'iifta', alrayada, 

almamlakat alearabiat alsaeudiat altabeati: alkhamisati, hi/ 

m eadad alsafahati: sa 
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. alkashaf ean haqayiq ghawamid altanzil (mae alkitaab hashiatan 

(alaintisaf fima tadamanah alkashafu) liaibn almunir al'iiskandari 

(t ), watakhrij 'ahadith alkishaf lil'iimam alziylieaa) almualafu: 

'abu alqasim mahmud bin eamriw bin 'ahmad, alzamakhashari jar 

allah (almutawafaa: hi) alnaashir: dar alkitaab alearabii - 

bayrut. (bla tarikhin). 

. byan talbis aljihmia (), alnaashir: majamae almalik fahd 

litibaeat almushaf alsharifi, almuhaqaqi: majmueat min 

almuhaqiqina, altabeata: al'uwlaa, hi, eadad al'ajza'i: . (bila 

tarikhin). 

. tasis altaqdis fi kashf talbis dawud bin jirjis almualafa: eabd allah 

bin eabd alrahman bin eabd aleaziz bin eabd alrahman bin eabd 

allh bin sultan bin khamis almulaqab bi"'ababtin" (almutawafaa: 

hi) almuhaqiq: eabd alsalam bin birjis aleabd alkarim 

alnaashir: muasasat alrisalat altabeati: altabeat al'uwlaa h. 

(bla tarikhin). 

. takhjil min harf altawrat wal'iinjil (), alnaashir: maktabat 

aleibikan, alrayad, almamlakat alearabiat alsaeudiat, almuhaqaq : 

mahmud eabd alrahman qadaha, altabeata: al'uwlaa, 

h/m, eadad al'ajza'i: . (bila tarikhin). 

. tafsir kalam aalminan almualafa: eabd alrahman bin nasir bin 

eabd allah alsaedi (almutawafaahi) almuhaqiqa: eabd 

alrahman bin maeala alluwayahaqi. (bila tarikhin). 

. tahdhib allughat almualafi: muhamad bin 'ahmad bin al'azharii 

alhurawi, 'abu mansur (almutawafaa: hi) almuhaqaqi: 

muhamad eawad mureib alnaashir: dar 'iihya' alturath alearabii - 
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bayrut altabeatu: al'uwlaam eadad al'ajza'i: . (bila 

tarikhin). 

. taysir aleaziz alhamid fi sharh kitab altawhid (s ), alnaashiru: 

almaktab alaslamia, bayrut, dimashqa, almuhaqaqi: zuhayr 

alshaawish, altabeatu: al'uwlaa, h/m. (bla tarikhin). 

. jala' aleaynayn fi muhakamat al'ahmadin almualafi: nueman bin 

mahmud bin eabd allah, 'abu albarakat khayr aldiyn, alalusi 

(almutawafaa: hi) qadim lah: eali alsayid subh almadanii - 

rahimah allah - alnaashir: matbaeat almadanii eam alnashri: 

hi -  mi. (bla tarikhin). 

. fasal altaa', mada [wasila], alnaashir: almaktabat aleasriat - aldaar 

alnamudhajiatu, bayrut - sayda, almuhaqiqa: yusif alshaykh 

muhamad, altabeata: alkhamisatu, h / m, taj alearus min 

jawahir alqamus alzubaydii (), fasl altaa', mada [wasilata], 

alnaashir: dar alhaday mukhtar alsihah alraazi (). (bila 

tarikhin). 

. qaeidat jalilat fi altawasul (١/١٢٧     ), alnaashir: maktabat alfurqan 

- eajman, almuhaqiqu: rabie bin hadi eumayr almadkhali, 

altabeatu: al'uwlaa (limaktabat alfirqan) ١٤٢٢    h - ٢٠٠١    hi, eadad 

alsafahati: ٤١٨   . 

. ktab qaeidat jalilat fi altawasul walwasilat almualafi: 

taqi aldiyn 'abu aleabaas 'ahmad bin eabd alhalim 

bin eabd alsalam bin eabd allah bin 'abi alqasim bin 

muhamad aibn taymiat alharaanii alhanbali 

aldimashqii (almutawafaa: ٧٢٨   hi) almuhaqiqi: rabie 

bin hadi eumayr almadkhali alnaashir: maktabat 
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alfurqan - eajman altabeatu: al'uwlaa (limaktabat 

alfirqan) h - hu eadad alsafahati:  s . 

. majmue alfatawaa almualafi: taqi aldiyn 'abu 

aleabaas 'ahmad bin eabd alhalim bin taymiat 

alharaani (almutawafaa: hi) almuhaqiq: eabd 

alrahman bin muhamad bin qasim alnaashir: majmae 

almalik fahd litibaeat almushaf alsharifi, almadinat 

alnabawiati, almamlakat alearabiat alsueudiat eam 

alnashri: hi/m [tarqim alkitab muafiq 

lilmatbuea] , nashra: dar 'adwa' alsalaf, altabeat 

al'uwlaa:  hi /  mi. alti. (). 

. mafatih alghayb = altafsir alkabir almualafu: 'abu 

eabd allah muhamad bin eumar bin alhasan bin 

alhusayn altaymi alraazi almulaqab bifakhr aldiyn 

alraazii khatib alrayi (almutawafaa: hi) alnaashir: 

dar 'iihya' alturath alearabii - bayrut altabeata: 

althaalithat -  hi. (bila tarikhin). 

 

 


